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تبرز قضية تعاطي المواد المنشطة، كواحدة من أخطر التحديات التي تواجه عالم الرياضة، نظرًا لكونها
تمس نزاهة المنافسات الرياضية من جهة، وبسبب ما تنطوي عليه من آثار صحية ونفسية خطيرة،

قد تودي بأصحابها إلى دروب الضياع والهلاك.

فماهيـة تلك الآفـة المزمنـة؟ وإلى أي درجـة يبلـغ مـدى خطورتهـا وتأثيرهـا علـى كينونـة الرياضـة وحيـاة
الرياضيين؟ وما أهم الطرق المتبعة لمكافحتها والكشف عنها؟ وأخيرًا من أشهر نجوم الرياضة الذين

تورطوا بتعاطيها؟

أولمبياد مونتريال عام  شهدت إصدار أول لائحة رسمية بالمواد المحظورة

بدايةً سـنعود بالتـاريخ مئـات السـنين، لنجـد أن آفـة المنشطـات لطالمـا ارتبطـت بالمنافسـات الرياضيـة،
فكـانت الخيـول وكلاب السـباق تُعطـى بعـض المـواد والأعشـاب الطبيـة الـتي تحفـز نشاطهـا قبيـل بـدء
كـدت الـدراسات أن معظـم أبطـال الألعـاب السـباقات، قبـل أن تنتقـل تلـك العـادة إلى البـشر، حيـث أ
الأولمبية القديمة كانوا يتعاطون صنوفًا من الأعشاب والمواد الطبية المختلفة التي تساعد على تحسين

أدائهم.

يعود تاريخ استخدام المنشطات في المنافسات الرياضية لمئات السنين، وبدأ
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بالخيول وكلاب السباق

واســتمر الأمــر كذلــك عــبر القــرون، مــع ملاحظــة تــأثر العديــد مــن متعــاطيي تلــك المــواد صــحيًا، حيــث
سُــــجلت عــــام  حادثــــة وفــــاة لأحــــد أبطــــال ســــباقات الــــدراجات الإنجليز، بســــبب تعــــاطيه
يـــاضيين، الذيـــن بقـــوا ـــا لغـــيره مـــن الر ـــواد المنشطـــة، دون أن يكـــون ذلـــك رادعً جرعة زائـــدة من الم
يستخدمون تلك المواد دون رادع أو رقيب حتى عام ، الذي شهد تأسيس أول مختبر علمي
ــواد المخــدرة والمنشطــة في مدينــة فلورنســا الإيطاليــة، لتكــون تلــك الخطــوة للكشــف عــن تعــاطي الم
فاتحة لسن القوانين الرادعة لتعاطي المواد المنشطة خلال المنافسات الرياضية، والتي كانت بدايتها
مع الأولمبياد الشتوي في غرينوبل عام ، ثم أولمبياد ميونيخ عام ، قبل أن تصدر اللجنة
. الأولمبية الدولية أول لائحة رسمية بالمواد المحظورة، وذلك على هامش أولمبياد مونتريال عام

التستوستيرون أحد أنواع المنشطات المحظورة

وإذا أردنا أن نلقي نظرة على أنواع المواد المنشطة المحظورة وفقًا للائحة اللجنة الأولمبية الدولية التي
يجري تحديثها باستمرار، نجد أنها تُقسم إلى  صنوف:

محفـــــزات الجهـــــاز العصـــــبي والعضلـــــي: ومنهـــــا أنـــــواع الهرمونـــــات البنـــــاءة كالتستوســـــتيرون
ـــالكورتيزون ـــة ك ـــات النمـــو، إضافـــةً إلى المكملات الهرموني والأندروســـتينيدون والإرثروبيـــوتين وهرمون

والكرياتين، والمنبهات العصبية الموجودة في مشروبات الطاقة.

العقــاقير المخــدرة والمثبطــة للجهــاز العصــبي: وأهمهــا المــورفين والكوكــايين والهــيرويين والكــودايين،
والأعشاب المخدرة كالماريجوانا والأفيون والقنب، إضافة إلى المشروبات الكحولية بأنواعها.

ــواع المــواد الــتي تغطــي اســتخدام المنشــط أو المخــدر: كعقــار البروبانســيد ومدرات البــول وبعض أن
المضادات الحيوية والأدوية التي يمكن أن تغير من التكوين الطبيعي للدم أو البول أو اللعاب.

يــق التنــاول الفمــوي علــى شكــل حبــوب أو مســاحيق أو وعــادةً مــا يتــم تعــاطي تلــك المــواد عــن طر
مشروبات، أو عن طريق الحقن العضلية أو الوريدية، أو عن طريق الاستنشاق بالأنف.

الدراج الأمريكي لانس أرمسترونج أحد أشهر نجوم الرياضة المتورطين بتعاطي المنشطات

وفضلاً عــن أضرارهــا الرياضيــة، باعتبارهــا نــوع من الغــش الــذي يمــس نزاهــة الرياضــة، ويــضر بمبــدأ
تكافؤ الفرص بين الرياضيين، ينطوي تعاطي المواد المنشطة والمخدرة على الكثير من الأخطار الصحية
والنفســـية، الـــتي مـــن شأنهـــا تـــدمير حـــاضر ومســـتقبل متعاطيهـــا، بـــل وإنهـــاء حيـــاتهم أيضًـــا، فهي
سبب رئيسي من أسباب ظاهرة الموت المفاجئ لدى الرياضيين، نتيجة ما يحدثه تناول جرعات زائدة

https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_Summer_Olympics


منها، من اختلال في عمل وظائف القلب والجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى توقف القلب الفجائي أو
يـة، كمـا يمكـن أن تكـون تلـك المـواد سـببًا في أمـراض الكبـد والكلـى والمعـدة، إضافـة إلى الذبحـة الصدر

تأثيرها السلبي على القدرة الجنسية للرجال خاصة.

الإدمان وتوقف القلب المفاجئ واضطراب الهرمونات من أبرز أخطار تعاطي
المنشطات

أمــا علــى المســتوى العصــبي والنفسي، فتشكــل ظــاهرة الإدمــان بمــا تحملــه مــن آثــار صــحية ونفســية
واجتماعية خطيرة، إحدى أهم التبعات التي يسببها تعاطي تلك المواد، فضلاً عن بعض الاضطرابات
النفسية والعصبية الأخرى كالاكتئاب والعدوانية والهلوسة والأرق وفقدان السيطرة على الانفعالات

والتصرفات.

ترسل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مندوبين لأخذ عينات من الرياضيين

وتــزداد نســبة الخطــورة كلمــا ازدادت فــترة تعــاطي تلــك المــواد، كمــا يرتفــع مســتوى الــضرر بالنســبة
للمتعاطين من صغار السن، حيث تُضاف أخطار حدوث اضطرابات هرمونية قد تؤدي إلى توقف
نمـو العظـام وظهور علامـات الأنوثـة لـدى الذكور وانتشـار البثـور الجلديـة وحـب الشبـاب، إلى الأخطـار

الصحية والنفسية المذكورة سابقًا.

أما لدى النساء فيؤثر تعاطي تلك المواد سلبًا على قدرتهن على الحمل والإنجاب، كما تظهر لديهن
بعض صفات الرجال كتزايد شعر الجسم وخشونة الصوت وتقلص حجم الثديين، فضلاً عما تسببه

من اضطرابات في الدورة الشهرية.

WADA شعار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

وبسـبب جميـع تلـك الأخطـار والمشاكـل، وضـع القـائمون علـى الرياضـة نصـب أعينهـم مكافحـة تلـك
الآفـة الخطيرة عـبر تطـوير طـرق الكشـف عـن تعاطيهـا وتغليظ العقوبـات علـى مرتكبيهـا، حيـث تتـولى
يــة علــى الوكالــة العالميــة لمكافحــة المنشطــات “WADA” منــذ عــام  مهمــة إجراء فحوصــات دور
يـاضيين في جميـع الألعـاب، وذلـك بأخـذ عينـات مـن البـول أو الـدم أو اللعـاب أو بصـيلات الشعـر، الر
وإخضاعهـا لتحاليـل خاصـة ضمـن المخـابر العلميـة المتخصـصة التابعـة لهـا، علـى أن تُرسـل نتـائج تلـك
التحاليـل إلى الاتحـادات الرياضيـة المعنيـة لاتخاذ الإجـراءات والعقوبـات المناسـبة في حـال كـانت النتـائج

إيجابية.

حيـث تتـد العقوبـات بين الإنـذار والغرامـة الماليـة، وصـولاً إلى الحرمـان المؤقـت أو الـدائم مـن مزاولـة
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الرياضة، إضافة لتجريد المخالف من جميع إنجازاته وأرقامه خلال فترة تعاطيه.

تتم فحوصات المنشطات بتحليل عينات من البول أو الدم أو اللعاب أو
بصيلات الشعر

ولا تقتصر العقوبــات علــى مــن يثبــت تعــاطيهم المــواد المنشطــة، بــل تمتــد لتشمــل جميــع مــن يحــاول
المراوغة والتهرب من إجراء الفحوصات في الوقت المطلوب، حيث يُعامل معاملة المتعاطي ما لم يُقدم

سببًا وجيهًا لتغيبه.

رياضيو روسيا الأكثر تعاطيًا للمنشطات

ير السنوية لوكالة وإذا أردنا أن نعرف خارطة انتشار هذه الآفة، فما علينا سوى الاطلاع على التقار
ياضــــات كمــــال الأجســــام وألعــــاب القــــوى ورفــــع الأثقــــال وســــباقات WADA، والــــتي تُظهــــر أن ر
الدراجات تحتل المراكز الـ الأولى في سلم الرياضات الأكثر تسجيلاً لحالات تعاطي المنشطات، والذي

يشمل  لعبة رياضية بينها كرة القدم التي تحتل المركز السادس في القائمة.

سُجلت أعلى نسب تعاطي المنشطات في رياضات كمال الأجسام وألعاب
القوى ورفع الأثقال والدراجات

يــاضيي روســيا ســجلوا أعلــى نســبة تعــاطي أمــا علــى صــعيد الــدول فلن نســتغرب لــدى معرفــة أن ر
، الأخــيرة، وذلــك علــى خلفيــة فضيحــة المنشطــات الروســية عــام منشطــات في الســنوات الـــ
والــتي أثبتــت التحقيقــات تــورط جهــات حكوميــة روســية في إدارة برنــامج ممنهــج لتعــاطي المنشطــات،
يــاضي ورياضية روســية، وقــد عــوقب العديــد منهــم بالإيقــاف مــدى كــثر مــن  ر اســتفاد منــه أ
كثر من  منهم الحياة، فضلاً عن تجريدهم من جميع إنجازاتهم خلال فترة تعاطيهم، كما حُرم أ

. يو الأخير عام من المشاركة في أولمبياد ر

 دييغو مارادونا تعاطى المنشطات خلال كأس العالم عام

ونعـ أخـيرًا إلى الأفـراد، لنعرف أشهـر نجـوم الرياضـة الذيـن تورطـوا بتعـاطي المـواد المنشطـة والمخـدرة
المحظورة، فنجد في مقدمتهم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي تعاطى المنشطات
خلال كـأس العـالم عـام ، وإلى جـانبه نجـوم آخرين في اللعبة كالإسـباني بيـب غوارديولا والرومـاني
يه والثلاثي الهولنـدي: إدجـار دافيـدز وياب يـو فيردينانـد والإيفـواري كولـو تـور يـان موتـو والإنجليزي ر أدر
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ستام وفرانك دي بور.

يا شارابوفا، أبرز نجوم التنس الذين يه أغاسي، مارتينا هينغيس، مار أندر
تعاطوا المنشطات المحظورة

يه أغاسي والسويسرية مارتينا كما نجد في القائمة عددًا من كبار نجوم التنس العالميين، كالأمريكي أندر
يــــــــــا شارابوفا والسويــــــــــدي مــــــــــاتس فيلانــــــــــدر والصربي مــــــــــارين هينغيس والروســــــــــية مار
يانو بويرتا وغواييرمو كانياس وخوان إدواردو تشيلا. يا ومار سيليتش والأرجنتينيين: غواييرمو كور

 العداء الكندي بن جونسون تعاطى المنشطات خلال أولمبياد سيؤول عام

وفي الرياضات الأخرى نجد أسماء شهيرة كالدراج الأمريكي لانس أرمسترونج ومواطنه الملاكم مايك
تايسون والعــداء الكنــدي الشهــير بــن جونســون، الذي جُــرد مــن لقــب أسرع رجــل في العالم بعــد ثبــوت
تعاطيه المنشطات خلال منافسات أولمبياد سيؤول عام ، وهو الأمر ذاته الذي تكرر لاحقًا مع
العداءة الأمريكية ماريون جونز ومواطنها جاستين غاتلن، وجميعهم من أبطال العالم الذين أساؤوا

لسمعتهم وسمعة بلادهم بسقوطهم في فخ آفة المنشطات اللعينة.
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